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المھر. -من سورة النساء    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  المھر. -من سورة النساء  - 08الدرس :  -تأملات قرآنیة 

1997 -01-13  

  آیات في القرآن تؤكد أن الأجر یعني المھر :

  أیھا الأخوة الكرام؛ قال الله تعالى في سورة النساء:  

ِ عَلَیْكمُْ وَأحُِلَّ لكَُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أنَْ تبَْتغَوُا ﴿ وَالْمُحْصَناَتُ مِنَ النسَِّاءِ إِلاَّ مَا  مَلكََتْ أیَْمَانكُمُْ كِتاَبَ �َّ

  جُناَحَ عَلیَْكمُْ فیِمَابِأمَْوَالِكمُْ مُحْصِنیِنَ غَیْرَ مُسَافِحِینَ فمََا اسْتمَْتعَْتمُْ بھِِ مِنْھُنَّ فآَتَوُھُنَّ أجُُورَھُنَّ فَرِیضَةً وَلاَ 

َ كَانَ عَلِیماً حَكِیماً * وَمَنْ لمَْ یسَْتطَِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَ  نْ ینَْكِحَ الْمُحْصَناَتِ ترََاضَیْتمُْ بھِِ مِنْ بعَْدِ الْفَرِیضَةِ إنَِّ �َّ

ُ أعَْلمَُ  بِإِیمَانكُِمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بعَْضٍ فاَنْكِحُوھنَُّ الْمُؤْمِناَتِ فمَِنْ مَا مَلكََتْ أیَْمَانكُُمْ مِنْ فتَیََاتكُِمُ الْمُؤْمِناَتِ وَ�َّ

إِذَا أحُْصِنَّ فإَِنْ بِإِذْنِ أھَْلِھِنَّ وَآتَوُھُنَّ أجُُورَھُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَیْرَ مُسَافحَِاتٍ وَلاَ مُتَّخِذَاتِ أخَْدَانٍ فَ 

مُحْصَناَتِ مِنَ الْعذَاَبِ ذلَِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنتََ مِنْكمُْ وَأنَْ تصَْبرُِوا أتَیَْنَ بفِاَحِشَةٍ فَعلََیْھِنَّ نِصْفُ مَا عَلىَ الْ 

ُ غَفوُرٌ رَحِیمٌ ﴾   خَیْرٌ لَكمُْ وَ�َّ

  ]25-24[سورة النساء: 

  أن:  –سامحھم الله  -فھم بعض المسلمین  

﴾   ﴿فَمَا اسْتمَْتعَْتمُْ بھِِ مِنْھُنَّ فآَتَوُھُنَّ أجُُورَھُنَّ

  عني الزواج المؤقت. بینما كلمة الأجر وردت في ستة مواضع في القرآن الكریم، فالآیة الأولى: ت 

  ﴿ فمََا اسْتمَْتعَْتمُْ بِھِ مِنْھُنَّ فَآتَوُھُنَّ أجُُورَھُنَّ فرَِیضَةً﴾

  ]24[ سورة النساء :

  آیة أخرى:  

  نَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَیْرَ مُسَافحَِاتٍ ﴾﴿ فاَنْكِحُوھُنَّ بإِِذْنِ أھَْلِھِنَّ وَآتَوُھُنَّ أجُُورَھُ 

  ]25[ سورة النساء :

  الآیة الثالثة:  

لِكُمْ إذَِا ﴿وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لھَُمْ وَالْمُحْصَناَتُ مِنَ الْمُؤْمِناَتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِینَ أوُتوُا الْكِتاَبَ مِنْ قبَْ 

  مُحْصِنیِنَ غَیْرَ مُسَافحِِینَ ﴾ آتَیَْتمُُوھنَُّ أجُُورَھُنَّ 

  ]5[سورة المائدة: 
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  الآیة الرابعة:  

تيِ آتَیَْتَ أجُُورَھُنَّ ﴾   ﴿ یَا أیَُّھَا النَّبيُِّ إنَِّا أحَْللَْناَ لكََ أزَْوَاجَكَ اللاَّ

  ]50[سورة الأحزاب: 

  والآیة الخامسة:  

  ﴿وَلاَ جُناَحَ عَلَیْكُمْ أنَْ تنَْكِحُوھُنَّ إذَِا آتَیَْتمُُوھنَُّ أجُُورَھنَُّ ﴾

  ]10[سورة الممتحنة:

ھذه الآیات الخمس التي وردت في القرآن الكریم الأجر فیھا یعني المھر، وجمھور العلماء یرى أن  

  عزّ وجل. التأبید أحد شروط الزواج، أما إذا كان مؤقتاً فھو مخالف لشرع الله

  إذاً كلمة أجر إذا وردت مع:  

  ﴿ فمََا اسْتمَْتعَْتمُْ بِھِ مِنْھُنَّ فآَتَوُھنَُّ أجُُورَھُنَّ ﴾

  فلا تعني الزواج المؤقت، بل تعني المھر فقط، وأقوى دلیل أن الله سبحانھ وتعالى یخاطب النبي ویقول:  

تيِ آتَیَْتَ أجُُورَھُنَّ ﴾   ﴿ یَا أیَُّھَا النَّبيُِّ إنَِّا أحَْللَْناَ لكََ أزَْوَاجَكَ اللاَّ

  فالأجر ھنا ھو المھر فقط.. وھذه الآیات الخمس تؤكد ھذه الحقیقة. 

  من إرادات الله الثابتة :

  

  ـ حمل العبد على التوبة : 1

: الله جلّ جلالھ ماذا یرید منا؟ ھذا سؤال كبیر، یوجد شيء آخر في سورة النساء؛ الإنسان أحیاناً یسأل 

  آیات كثیرة جداً في كتاب الله وردت فیھا الإجابة عن ھذا السؤال: 

ُ یرُِیدُ أنَْ یتَوُبَ عَلیَْكُمْ وَیرُِیدُ الَّذِینَ یتََّبِعوُنَ الشَّھَوَاتِ أنَْ تمَِیلوُا مَیْلاً عَظِیماً ﴾   ﴿ وَ�َّ

  ]27[سورة النساء: 

الله سبحانھ وتعالى یرید أن یتوب علیكم، یرید أن تتوبوا، لذلك كل أفعالھ التي یسوقھا من أجل أن  

یحملكم على التوبة، كل الشدائد التي یسوقھا الله للعباد من أجل أن یحملھم على التوبة، لأن الله یرید أن 

  یتوب علیكم. 
  ـ تطھیر العبد : 2

ً أن ی  طھركم، الآن شخص مستقیم لكن یوجد بنفسھ أمراض، یوجد بنفسھ الله جلّ جلالھ یرید أیضا

  اعتداد، یوجد بنفسھ كبر، یوجد بنفسھ إعراض أحیاناً. 

  الھدف الثاني كما ورد في سورة المائدة:  
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رَكمُْ وَلِیتُمَِّ نِعْمَتھَُ عَلیَْكُمْ﴾   ﴿ وَلكَِنْ یرُِیدُ لِیطَُھِّ

  ]6[سورة المائدة: 

یجاد، أنعم علیكم بنعمة الإمداد، بقي أن یتم نعمتھ علیكم بالھدى والرشاد، فكل أنعم علیكم بنعمة الإ 

  إنسان یعاني من مشكلات، من أمراض نفسیة، الله جلّ جلالھ یتولى تطھیره منھا: 

رَكمُْ وَلِیتُمَِّ نِعْمَتھَُ عَلیَْكُمْ﴾   ﴿ وَلكَِنْ یرُِیدُ لِیطَُھِّ

  ]6[سورة المائدة: 

  وكذلك قولھ تعالى في سورة المائدة:  

ُ أنَْ یصُِیبھَُمْ ببَِعْضِ ذنُوُبھِِمْ ﴾   ﴿ فَاعْلمَْ أنََّمَا یرُِیدُ �َّ

  ]49[ سورة المائدة: 

إذا الإنسان أذنب، وما أصابھ الله ببعض عقوبة الذنب، كل عقوبة الذنب في الآخرة، لكن ماذا یفعل الله  

  عقوبة الذنب من أجل أن یتوب. ولكن: في الدنیا؟ یصیب العبد ببعض 

ُ أنَْ یصُِیبھَُمْ ببَِعْضِ ذنُوُبھِِمْ ﴾   ﴿ فَاعْلمَْ أنََّمَا یرُِیدُ �َّ

  ]49[ سورة المائدة: 

  ھذه إرادة ثانیة.  
  ـ إحقاق الحق : 3

  الإرادة الثالثة كما ورد في سورة الأنفال في الآیة السابعة:  

ُ أنَْ یحُِ    قَّ الْحَقَّ بكَِلِمَاتھِِ﴾﴿ وَیرُِیدُ �َّ

الله عزّ وجل من أسمائھ الحق، فكیف یحق الحق؟ یظھره إما بآیات، أو بسنة النبي علیھ الصلاة  

والسلام، أو بأحداث. من إرادات الله الثابتة إحقاق الحق، فكل إنسان مظلوم أنا أبشره لابد من أن یحق 

أن یظھر عفافك، لابد من أن یظھر طھرك، لأن ھذا من الله الحق، لابد من أن تظھر براءتك، لابد من 

  إرادات الله الثابتة. 
  ـ الیسر لا العسر : 4

  من إرادات الله عزّ وجل:  

  ﴿یرید الله بكم الیسر ولا یرید بكم العسر﴾

  ]185[سورة البقرة: 

ن إرادات الله الیسر، إن ھذا الدین یسر، أي العنت والحرج والإرھاق والشدة غیر المبررة ھذا لیس م 

  عزّ وجل: 
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  ﴿یرید الله بكم الیسر ولا یرید بكم العسر﴾

  ]185[سورة البقرة: 

  من إرادات الله الثابتة:  

ُ عَلِیمٌ حَ  ُ لِیبُیَنَِّ لكَُمْ وَیھَْدِیكَمُْ سُننََ الَّذِینَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَیَتوُبَ عَلیَْكُمْ وَ�َّ   كِیم ﴾﴿ یرُِیدُ �َّ

  ]26[سورة النساء: 

  القرآن بیان، السنة بیان، الكون بیان، الأفعال بیان.  

نْسَانُ ضَعِیفاً ﴾ ُ أنَْ یخَُفِّفَ عَنْكمُْ وَخُلِقَ الإِْ   ﴿ یرُِیدُ �َّ

  ]28[سورة النساء: 

ً یحمّل نفسھ ما لا تطیق   ً فیحجب عن الله عزّ الإنسان أحیانا من أجل أن یكسب المال، یكسبھ حراما

وجل، یحملھا ما لا تطیق. الإنسان حینما یعصي بإرادتھ واختیاره یحجب نفسھ عن الله عزّ وجل. لذلك 

ربنا عزّ وجل یرید أن یخفف عنا، أحیاناً الإنسان بالتعبیر الدارج لا یكون حكیم نفسھ فیأكل أكلاً غیر 

مرض فیحجمھ، المرض یعیده إلى صوابھ، المرض یحملھ على الحمیة، یحملھ على معقول، یأتي ال

الاعتدال، فا� سبحانھ وتعالى یرید أن یخفف عنا، یرید لیبین لنا، یرید بنا الیسر ولا یرید بنا العسر.. 

  ھذه من إرادات الله الثابتة.
  ـ إذھاب الرجس عن أھل البیت : 5

  و:  

 ُ جْسَ أھَْلَ الْبَیْتِ﴾﴿ إنَِّمَا یرُِیدُ �َّ    لِیذُْھِبَ عَنْكُمُ الرِّ

  ]33[سورة الأحزاب: 

أھل بیت النبي جزء من الدعوة، فإذا فیھ خلل تصاب الدعوة بالخلل، لذلك تولى الله بنفسھ تطھیر أھل  

  بیت النبي: 

جْسَ أھَْلَ الْبَیْتِ وَیطَُ  ُ لِیذُْھِبَ عَنْكمُُ الرِّ رَكمُْ تطَْھِیرًا ﴾﴿ إنَِّمَا یرُِیدُ �َّ   ھِّ

  ]33[سورة الأحزاب: 

  ـ نفي الظلم : 6

  الله عزّ وجل یقول:  

ُ یرُِیدُ ظلُْماً لِلْعِبَادِ ﴾   ﴿ وَمَا �َّ

  ]31[سورة غافر: 

أي نوع من أنواع الظلم ینبغي أن تنفیھ عن الله عزّ وجل، لأن الله لا یرید ظلماً للعباد، نحن نرید الدنیا،  

  الوفیر، البیت الواسع، الزوجة الجیدة، الأولاد، المكانة، الشأن، قال: نرید المال 
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ُ یرُِیدُ الآْخَِرَةَ ﴾   ﴿ ترُِیدُونَ عَرَضَ الدُّنْیاَ وَ�َّ

  ]67[سورة الأنفال: 

أنت ترید أن تؤمن حاجاتك في دنیا ضیقة، محدودة، لكن الله خلقك لسعادة أبدیة، فإن أردت الدنیا أراد  

  ة، من أجل ھذا تأتي الأمور على غیر ما ترید، لیدفعك إلى الآخرة لا إلى الدنیا. الله الآخر

  تلخیص لما یرید الله من الإنسان :

  إذاً ربنا عزّ وجل قال:  

ُ یرُِیدُ ظلُْماً لِلْعِبَادِ ﴾   ﴿ وَمَا �َّ

  ]31[سورة غافر: 

ُ یرُِیدُ الآْخَِرَةَ ﴾   ﴿ وَ�َّ

  ]67[سورة الأنفال: 

ُ یرُِیدُ أنَْ یتَوُبَ عَلیَْكُمْ ﴾   ﴿ وَ�َّ

  ]27[ سورة النساء: 

ُ یرُِیدُ ظلُْمًا لِلْعاَلَمِینَ﴾   ﴿ وَمَا �َّ

  ]108[ سورة آل عمران: 

  لا للعباد لكل العالمین.  

جْسَ أھَْلَ الْبَیْتِ﴾ ُ لِیذُْھِبَ عَنْكُمُ الرِّ   ﴿ إنَِّمَا یرُِیدُ �َّ

  ]33[سورة الأحزاب: 

  یرید الله بكم الیسر ولا یرید بكم العسر﴾﴿

  ]185[سورة البقرة: 

ُ لِیبُیَنَِّ لكَمُْ ﴾   ﴿ یرُِیدُ �َّ

  ]26[سورة النساء: 

ُ أنَْ یخَُفِّفَ عَنْكُمْ ﴾   ﴿ یرُِیدُ �َّ

  ]28[سورة النساء: 

  ھذه أیھا الأخوة بعض الإرادات الثابتة:  

رَكمُْ وَلِیتُمَِّ نِعْمَتھَُ عَلیَْكُمْ﴾   ﴿ وَلكَِنْ یرُِیدُ لِیطَُھِّ

  ]6[سورة المائدة: 
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ُ أنَْ یصُِیبھَُمْ ببَِعْضِ ذنُوُبھِِمْ ﴾   ﴿ فَاعْلمَْ أنََّمَا یرُِیدُ �َّ

  ]49[ سورة المائدة: 

ُ أنَْ یحُِقَّ الْحَقَّ بكَِلِمَاتھِِ ﴾   ﴿ وَیرُِیدُ �َّ

  ]7ل :[ سورة الأنفا

جمع الإرادة في كتاب الله كلھ تتوضح، یرید أن یھدینا، أن یتم نعمتھ علینا، أن یتوب علینا، أن یخفف  

عنا، یرید بنا الیسر، وما یرید بنا ظلماً، ھذه بعض الإرادات، فالإنسان لا یقول ماذا یرید الله منا؟ بالقرآن 

  الكریم توضح ھذا كلھ.

  نیا بنسب متفاوتة :الحكمة من توزیع الحظوظ في الد

  أیھا الاخوة؛ وكذلك أیضاً ورد في سورة النساء:  

ا اكْتسََبوُا وَلِلنسَِّاءِ نَ  جَالِ نَصِیبٌ مِمَّ ُ بھِِ بعَْضَكُمْ عَلىَ بَعْضٍ لِلرِّ لَ �َّ ا اكْتسََبْنَ ﴿ وَلاَ تتَمََنَّوْا مَا فضََّ صِیبٌ مِمَّ

َ مِنْ  َ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِیماً ﴾وَاسْألَوُا �َّ   فَضْلِھِ إنَِّ �َّ

  ]32[سورة النساء: 

الله عزّ وجل في الدنیا جعل الحظوظ غیر متساویة، حظوظ المال متفاوتة، حظوظ الوسامة متفاوتة،  

  الذكاء متفاوت، القوة متفاوتة، قال: ھذا التفضیل ببعضنا على بعض: 

ا اكْتسََبوُا وَلِلنِّسَ ﴿ وَلاَ تتَمََنَّوْا مَا فضََّ  جَالِ نَصِیبٌ مِمَّ ُ بِھِ بعَْضَكُمْ عَلىَ بعَْضٍ لِلرِّ ا لَ �َّ اءِ نصَِیبٌ مِمَّ

  ﴾اكْتسََبْنَ 

  ]32[سورة النساء: 

أي لو كشف الغطاء لوجدت أن ھذا الذي فضُّل علیك فضُّل علیك لحكمة بالغة، وھذا الذي قلُل في حظھ  

الغة، أفعال الله حكیمة، أفعال الله فیھا حكمة مطلقة، فالإنسان بدل أن یتمنى ما من ھذا الموضوع لحكمة ب

  فضل الله بعضنا على بعض، الحل العملي: 

ا اكْتسََبوُا وَلِلنسَِّاءِ نَ  جَالِ نَصِیبٌ مِمَّ ُ بھِِ بعَْضَكُمْ عَلىَ بَعْضٍ لِلرِّ لَ �َّ ا اكْ ﴿ وَلاَ تتَمََنَّوْا مَا فضََّ تسََبْنَ صِیبٌ مِمَّ

َ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِیماً ﴾ َ مِنْ فَضْلِھِ إنَِّ �َّ   وَاسْألَوُا �َّ

  بدل أن تحسده..  

  قم فاسألن عن السبب  ملك الملوك إذا وھب

  فقف على حـــــد الأدب الله یعطي من یشــــاء 

***  
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جل أن یھبھ مثلما وھب أخاه لا شيء إذا الإنسان رأى نعمة على أخیھ، وتمناھا لنفسھ، وسأل الله عزّ و 

علیھ، أما إذا تمنى أن تزول النعمة عن أخیھ وتتحول إلیھ فھذا ھو الحسد، أما إذا تمنى أن تزول النعمة 

عن أخیھ دون أن تتحول إلیھ فھذا إثم أشد، أما إذا سعى وكتب ووشى من أجل أن تزول ھذه النعمة فھذه 

مة من أخیك إلیك ھذا حسد، أما إذا أزیحت عن أخیك دون أن تصل جریمة، إما أن تتمنى أن تتحول النع

ً من أجل أن تزول النعمة عن أخیك فھذه جریمة. فھناك نھي، لا  إلیك فھذا ضرر، أما إذا فعلت شیئا

  تتمنى، لیس في إمكانك أبدع مما أعطاك، كل ھذا فیھ حكمة بالغة. 

، أھلھ، أولاده، ھذا واقع.. فالمؤمن یرضى بما قسمھ الإنسان لھ واقع، جسمھ، وإمكاناتھ، ولادتھ، دخلھ 

الله لھ، حینما یرضى یفتح الله علیھ ما لا یخطر على بالھ، أما الإنسان حینما یسخط فیزداد سوءاً، یكون 

  عنده شيء ثمین لكن ھذا الشيء الثمین تضیع فائدتھ حینما یسخط على ربھ.

  أسباب قوامة الرجل على المرأة :

  كرام؛ عندنا باء السببیة في اللغة، مثلاً: أخواننا ال 

ِ لِنْتَ لھَُمْ ﴾   ﴿ فبَمَِا رَحْمَةٍ مِنَ �َّ

  ]159[سورة آل عمران: 

  ھنا:  

ُ بعَْضَھُمْ عَلىَ بَعْضٍ وَبمَِا أنَْفَقوُا مِنْ أمَْوَالِھِمْ  امُونَ عَلىَ النسَِّاءِ بمَِا فَضَّلَ �َّ جَالُ قوََّ اتُ فاَلصَّالِحَ  ﴿ الرِّ

تيِ تخََافوُنَ نشُوُزَھُنَّ فعَِظُوھنَُّ وَاھْجُرُوھنَُّ فيِ الْ  ُ وَاللاَّ مَضَاجِعِ قَانتِاَتٌ حَافظَِاتٌ لِلْغَیْبِ بمَِا حَفِظَ �َّ

َ كَانَ عَلِیاًّ كَبیِراً ﴾   وَاضْرِبوُھُنَّ فإَِنْ أطََعْنَكمُْ فلاََ تبَْغوُا عَلَیْھِنَّ سَبیِلاً إنَِّ �َّ

  ]34ة النساء: [سور

امُونَ عَلىَ النسَِّاءِ﴾ جَالُ قوََّ   ﴿ الرِّ

  أن تمتلك الزوجة، أن تسیطر علیھا، أن تسلس لك القیاد، القوامة على المرأة لھا سببان؛ الأول  

ُ بعَْضَھُمْ عَلىَ بَعْضٍ ﴾   ﴿ بمَِا فَضَّلَ �َّ

  رم، ویجب أن تنفق علیھا من مالك: أي یجب أن تتفوق علیھا بالعلم، بالأخلاق، باتساع الأفق، بالك 

ُ بَعْضَھُمْ عَلىَ بَعْضٍ وَبمَِا أنَْفقَوُا مِنْ أمَْوَالِھِمْ ﴾   ﴿ بمَِا فضََّلَ �َّ

فھذان السببان شرطا القوامة على المرأة، أما إذا أنت بحاجة إلى راتبھا، أو إلى دخلھا، أو إلى میراثھا،  

من أجل أن تأخذ مالھا، ثم إنك أقل منھا ورعاً، وتقى عندئذٍ لا تملكھا بل تملكك، لا وضیقت علیھا 

  تسیطر علیھا بل تسیطر علیك، السبب أن تكون أشدّ ورعاً وأن تكون أكثر إنفاقاً. 
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  المؤمنون وحدة متكاملة :

  آخر آیة:  

  ﴿ وَلاَ تأَكُْلوُا أمَْوَالكَُمْ بَیْنكَُمْ باِلْباَطِلِ ﴾

  ]188[سورة البقرة: 

أروع ما في الآیة أن الله سمى مال أخیك مالك من زاویة واحدة، من زاویة أن تحافظ علیھ وكـأنھ  

مالك، ھو مال أخیك ولیس مالك، لكن ھو مالك من زاویة واحدة. أي إذا الإنسان استعار شیئاً یقول: كأنھ 

ربنا عزّ وجل جعل المؤمنین وحدة متكاملة، فإذا لي، ھو لیس لھ لكن كأنھ لي بالعنایة بھ. كأنھ مالھ، ف

  قوي المؤمنون جمیعاً ھذا ھو الخیر: 

  ﴿ وَلاَ تأَكُْلوُا أمَْوَالكَُمْ بَیْنكَُمْ باِلْباَطِلِ ﴾

  ]188[سورة البقرة: 

من أكل مال أخیھ فكأنھ أكل مالھ لأنھ ضعفَّ أخیھ، وإذا ضعف أخیھ ضعف معھ، من أكل مال أخیھ  

  ضعف أخیھ ضعف معھ.  ضعفھ، فإذا

الشيء الثاني مال أخیك مالك من زاویة أنھ یجب أن تحافظ علیھ، فلأن تدع أكلھ بالحرام من باب أولى،  

وكلمة بینكم تشیر أن الكتلة النقدیة یجب أن تكون متداولة بین جمیع الناس، أما أن یكون المال متداولاً 

  الحیاة لئلا یكون دولة بین الأغنیاء منكم.  بین الأغنیاء فقط فھذا الذي یسبب المشكلات في

  معرفة مراد الله من خلقھ جزء من العقیدة :

  أیھا الأخوة.. أن تعرف مراد الله من خلقھ ھذا جزء من العقیدة.. مراد الله من خلقھ.. الله عزّ وجل قال:  

  ﴿ إلاَِّ مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذلَِكَ خَلقََھُمْ﴾

  ]119[سورة ھود:

حینما تؤمن أن الله خلقنا لیرحمنا، وأنھ خلقنا لیتوب علینا، وأنھ خلقنا لیبین لنا، وأنھ خلقنا لیخفف  أنت 

عنا، وأنھ خلقنا لیطھرنا، وأنھ خلقنا لیسعدنا، تحبھ وتقبل على شرعھ لا على أنھ تقیید لحریتك، بل على 

وسدوداً وبین أن تفھم الدین ضمانات أنھ ضمان لسلامتك، وفرق كبیر بین أن تفھم الدین قیوداً وحدوداً 

  لسلامتك في الدنیا والآخرة.

  من نزه الله عن كل ما لا یلیق بھ فقد عرفھ :

أیھا الأخوة؛ في سورة النساء آیات كثیرة جداً تأخذ طابع القانون، ھذه ینبغي أن نتعامل معھا، وأن  

الله خلقنا لیعذبنا، نظرة سطحیة، الناس  نجعلھا أحد أسس عقیدتنا. أكثر الناس بجھل أو بتجاھل یقول لك:
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معذبون، الدخل قلیل، متاعب، أمراض، سوء توزیع ثروة، مشكلات یعانون منھا، فینظر للأمور نظرة 

سوداء وكأن الدنیا ھي كل شيء، وكأنھا نھایة الآمال، ومحط الرحال، أما إذا نظرت إلى أفعال الله أو 

  السورة فھناك ثلاث آیات وراء بعض:  إلى إرادات الله الثابتة من خلال ھذه

ُ یرُِیدُ أنَْ یتَوُبَ عَلیَْكُمْ وَیرُِیدُ الَّذِینَ یتََّبِعوُنَ الشَّھَوَاتِ أنَْ تمَِیلوُا مَیْلاً عَظِیماً ﴾   ﴿ وَ�َّ

  ]27[ سورة النساء: 

ُ أنَْ یخَُفِّفَ عَنْكُمْ ﴾   ﴿ یرُِیدُ �َّ

  ]28[سورة النساء: 

؛ حسن الظن با� ثمین جداً، أنت حینما تنزه الله عن كل ما لا یلیق فیھ تكون قد عرفتھ، فیا أیھا الأخوة 

  وھذا التنزیھ یدفعك إلى طاعتھ، ویدفعك إلى الرضا بقضائھ وقدره. 

شيء مھم جداً أن تنزھھ، وربنا عزّ وجل في كلامھ الواضح قطعي الدلالة نزه نفسھ عن كل ما لا یلیق  

  بھ.

 


